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 مستقبل سياسة الجوار الأوروبية
إعادة توجيه الأولويات: العودة 

إلى الأساسيات لتقييم الحقوق 
الأساسية

رابحة علام
)ACPSS( خبيرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ــل  ــن أج ــام 2004 م ــي ع ــة )ENP( ف ــوار الأوروبي ــة الج ــم وإطلاق سياس ــم تصمي ت
توســيع فــرص الاســتقرار والأمــن والازدهــار للــدول المجــاورة لأوروبــا، فــي كل مــن 
الجنــوب والشــرق. علاوة علــى ذلــك، وكبديــل لسياســة التوســعة التــي تــم تطبيقهــا ســابقًاً 
علــى دول محــددة فــي طريقهــا للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، كان مــن المتوقــع أن 
تحقــق سياســة الجــوار الأوروبيــة الكثيــر بمــوارد أقــل بيــن مجموعــة أوســع مــن البلــدان 
)فرابــي،2017 (. وفــي هــذا الصــدد، فــإن تقييــم مــدى فعاليــة سياســة الجــوار الأوروبيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرة. عل ــروف المتغي ــل الظ ــي ظ ــة ف ــة، وخاص ــة صعب ــاًً مهم كان دائم
تنقيحهــا عــدة مــرات فــي الأعــوام 2011 و2015 و2021 لتحســين اســتهداف أولويــات 
ــوار  ــة الج ــة سياس ــإن فعالي ــن، ف ــركائه الجنوبيي ــي وش ــاد الأوروب ــن الاتح ــاون بي التع

الأوروبـيـة تـظـل موـضـع ـشـك عـلـى نـطـاق واـسـع.

تأثير متصور منخفض 
بنــاءًً علــى أرقــام مســح يوروميــد يوروميســكو فــي عــام 2023، فــإن غالبيــة المشــاركين 
القادمـيـن ـمـن كياـنـات رـسـمية ومـسـتقلة ـفـي ـشـمال وجـنـوب البـحـر الأبـيـض المتوـسـط  
ــالات  ــن مج ــد م ــة فــي العدي ــة منخفض ــوار الأوروبي ــة الج ــة سياس ــدون أن فعالي يعتق
العمــل، ويأتــي حــل النزاعــات علــى رأس هــذه المجــالات حيــث يــرى %85 مــن 
المشــاركين أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي المنطقــة إمــا منخفــض أو منخفــض 
جــدًاً. ومــن المنطقــي تمامــاًً أن نحصــل علــى مثــل هــذه النتائــج نظــراًً للحــرب المســتمرة 
التــي تحصــد أرواح الآلاف مــن المدنييــن فــي غــزة، وعجــز كافــة الأطــراف الفاعلــة، 
وخاصــة الاتحــاد الأوروبــي، عــن اقتــراح وتنفيــذ الخطــط المناســبة لوقــف إطلاق النــار. 
عندمــا تــم إطلاق التعــاون عبــر البحــر الأبيــض المتوســط   لأول مــرة فــي برشــلونة عــام 
1995، فقــد ولــد فــي ســياق مــن التفــاؤل بتحقيــق الــسلام والازدهــار للمنطقــة بأكملهــا. 
وعلــى هــذا فــإن تقييــم مــدى فعاليــة أداة الاتحــاد الأوروبــي الرئيســية لهــذا التعــاون فــي 

تقييم مدى فعالية أداة 
الاتحاد الأوروبي 

الرئيسية لهذا التعاون في 
خضم حرب مدمرة على 

الشاطئ الجنوبي لن 
يساعد إلا في التشكيك 

في سبب وجودها.
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خضــم حــرب مدمــرة علــى الشــاطئ الجنوبــي لــن يســاعد إلا فــي التشــكيك فــي ســبب 
وجودهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان الاتحــاد الأوروبــي، إلــى جانــب شــركائه، عاجــزا 
فــي حــل العديــد مــن الصراعــات الممتــدة فــي الجنــوب، ســواء كان ذلــك فــي ســوريا أو 

ليبـيـا، واكتـفـى فـقـط باقـتـراح أدوات لاحـتـواء الـصـراع لوـقـف انتـشـاره.

كمــا تمــت ملاحظــة التأثيــر المنخفــض لسياســة الجــوار الأوروبية علــى الجــوار الجنوبي 
فــي مجــال الديمقراطيــة وتعزيــز حقــوق الإنســان بنســبة %78، والتنقــل والتفاهــم 
المتبــادل بنســبة %66، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بنســبة %62، والتكامــل 
ــتركة  ــة مش ــاك قناع ــاًً، كان هن ــبة %55.   تقليدي ــي بنس ــاد الأوروب ــع الاتح ــاري م التج
ــل  ــن أج ــطية، وم ــات الأورو-متوس ــي العلاق ــة ف ــة براغماتي ــراء مقايض ــرورة إج بض
تعزيــز الاســتقرار والمزايــا الاقتصاديــة، ينبغــي تــرك الركيــزة السياســية المتمثلــة فــي 
تعزيــز الديمقراطيــة فــي الخلــف. غيــر أن نتائــج المســح تتحــدى هــذه القناعــة مــن خلال 
إظهــار أنــه لــم يكــن الاســتقرار ولا تعزيــز الديمقراطيــة مــن بيــن أكبــر النجاحــات التــي 
حققهــا التعــاون الجنوبــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة كمــا يراهــا المشــاركون. بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، يبــدو أن الحفــاظ علــى الاســتقرار مــن خلال حــل الصراعــات وتعزيــز 
الديمقراطيــة أكثــر تشــابكا ممــا كان متوقعــا تقليديــا؛ فــي حيــن كان هنــاك قــدر أقــل مــن 
عــدم الرضــا عــن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي المجــال الاقتصــادي وخاصــة 
فــي التكامــل التجــاري والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــن ثــم فــإن التعــاون الفنــي 
البراغماتــي علــى المســتوى الاقتصــادي قــد أتــى بثمــاره إلــى حــد مــا فــي ربــط الضفتيــن 

ـمـن خلال المـشـاريع التجارـيـة والتنموـيـة.

ًـا. وأصبحــت الإطــار  الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عام�
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

%15%85حل الصراع في المنطقة 
%22%78الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

%34%66التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس
%38%62التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط

%45%55التكامل التجاري

         100%         80%         60%        40 %         20%         0%  
 منخفض إلى منخفض جدًاً           مرتفع إلى مرتفع جدًاً

مصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو-متوسطي يوروميد الرابع عشر

قــد يــرى البعــض أن العقبــة الرئيســية التــي تعيــق سياســة الجــوار الأوروبيــة الفعالــة هــي 
الــخلاف حــول تحديــد أولويــات التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي والشــركاء الجنوبييــن 
ــم هــو رفــض  ــد يكــون التفســير الأول لهــذا الرق ــي %36.2 مــن المشــاركين(. ق )حوال
حكومــات الجنــوب المســتمر لأي إملاءات فيمــا يتعلــق بحكمهــا الداخلــي عندمــا يتعلــق

تقليدياًً، كان هناك قناعة 
مشتركة بضرورة إجراء 

مقايضة براغماتية 
في العلاقات الأورو-

متوسطية. غير أن 
نتائج المسح تتحدى هذه 

القناعة.
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ــع  ــد تنب ــات ق ــإن الخلاف ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــة الديمقراطي ــان والعملي ــوق الإنس ــر بحق الأم
أيضًًــا مــن تركيــز الاتحــاد الأوروبــي علــى مشــكلة الهجــرة غيــر النظاميــة فــي مقابــل 

بـر. يـون بـصـورة أكـ بـه الـشـركاء الجنوبـ تـم ـ لـذي يهـ عـد التنـمـوي اـ البـ

الرســم البيانــي 2: س1 بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه. لمــاذا تعتقــد 
أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم تطويــر الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين الاتحاد 
%36الأوروبي وشركاء سياسة الجوار الأوروبية

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة الجوار 
%25الأوروبية

%17نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار الجنوبي

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة الجوار 
الأوروبية والأجزاء المختلفة من أدوات السياسة 

الخارجية للاتحاد الأوروبي
13%

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار 
%8الأوروبية في الجنوب

                                                                        0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو-متوسطي يورومي د الرابع عشر

ــذ  فــي الوقــت نفســه، يــرى مــا يقــرب مــن %25 أن هنــاك عقبــة تكمــن فــي ســوء تنفي
ــي  ــع. ف ــاح المتوق ــق النج ــن تحقي ــم م ــي تمنعه ــة والت ــوار الأوروبي ــة الج ــج سياس برام
ًـا ومتطــورًًا  كثيــر مــن الأحيــان، يتطلــب تنفيــذ برامــج الاتحــاد الأوروبــي مســتوى صارم�
ــن ســواء بالنســبة  ــن الشــركاء الجنوبيي ــون منتشــرة بي ــد لا تك ــي ق ــاتية الت ــن المؤسس م
ــات أطــول  ــة عــادةًً عملي ــب هــذه الحقيق ــة. وتتطل ــر الحكومي ــة أو غي ــات الحكومي للكيان
للتكيــف والتنســيق قــد تســتغرق وقت�ًـا طــويلاًً، ممــا يقلــل بالتالــي مــن الفوائــد المتوقعــة 
مــن التعــاون. لكــن، يــرى قطــاع آخــر مــن المشــاركين أن العقبــات تكمــن فــي ضعــف 
نفــوذ الاتحــاد الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي، وانخفــاض مشــاركة الشــركاء الجنوبييــن 
فــي عمليــة سياســة الجــوار الأوروبيــة، والافتقــار إلــى الاتســاق والتماســك بيــن سياســة 
الجــوار الأوروبيــة وأجــزاء أخــرى مــن أدوات السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، 
ــذه  ــع ه ــن تجمي ــي. يمك ــى التوال ــبة % 17.3 و% 8.5 و%13.5 عل ــت النس ــث بلغ حي
ــاد  ــا دور الاتح ــد يواجهه ــي ق ــة الت ــة المنافس ــم ديناميكي ــرة لفه ــة الأخي ــل الثلاث العوام
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــة أخــرى مث ــات فاعل ــع جه ــة م ــة بالمقارن ــي المنطق ــي ف الأوروب
أو روســيا أو الصيــن. ومــن المفهــوم أن صياغــة وتنفيــذ سياســة وطنيــة بحكــم تعريفهــا 
ــإن أدوات  ــك، ف ــاد دول. ولذل ــة لاتح ــذ سياســة جماعي ــن صياغــة وتنفي ــر م أســهل بكثي
ــجامًًا  ــاقًاً وانس ــر اتس ــدو أكث ــد تب ــون ق ــؤلاء المنافس ــا ه ــي يطبقه ــة الت ــة المختلف السياس
مــع سياســتهم الخارجيــة، والتــي تولــد بطبيعــة الحــال تأثيــرًًا ومشــاركة قويــة مــن دول 

نـوب. الجـ

قد يواجه دور الاتحاد 
الأوروبي ديناميكية 

المنافسة في المنطقة. 
بالمقارنة مع السياسة 

الجماعية لاتحاد الدول، 
يمكن للولايات المتحدة 

أو روسيا أو الصين 
بسهولة صياغة وتنفيذ 
أدوات سياسية متسقة 
ومتناغمة مع سياستها 

الخارجية
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تضاؤل   مصداقية الاتحاد الأوروبي في الجنوب
بصــرف النظــر عــن الأرقــام الصارمــة التــي قدمها المســح، هنــاك أزمة مصداقيــة حقيقية 
تواجــه دور الاتحــاد الأوروبــي فــي الجــوار الجنوبــي فيمــا يتعلــق بتبنــي مواقــف مختلفــة 
تجــاه قضايــا مماثلــة )فنتــوري وفالياناتــو، 2022(. إن ردود الفعــل المختلفــة الصــادرة 
عــن بروكســل والعواصــم الأوروبيــة الأخــرى بشــأن الحــرب فــي غــزة أضــرت بشــكل 
كبيــر بصــورة الاتحــاد الأوروبــي، خاصــة عنــد مقارنتهــا بــردود الفعــل الســابقة علــى 
حــرب أوكرانيــا. إن رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة فــون ديــر لايــن، التــي ســلطت الضوء 
علــى حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس دون حثهــا بنفــس القــدر علــى احتــرام القانون 
الدولــي، أعطــت الانطبــاع بــأن السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي تخضــع لوجهــات 
نظــر شــخصية، وليــس لقــرارات مؤسســية. وبالمثــل، فــإن القــرار المخصــص بتعليــق 
المســاعدات الإنســانية الأوروبيــة لغــزة الــذي اتخــذ خلال الأســبوع الأول مــن الحــرب 
ًـا  ًـا متحيــزًًا يدعــم تلقائي� تــم اعتبــاره علــى نطــاق واســع فــي دول الجنــوب العربــي موقف�
ــم،  ــن ث ــا الجماعــي ضــد غــزة )واكــس وباريجــازي، 2023(. وم ــي عقابه إســرائيل ف
فقــد مــرت القــرارات التاليــة بزيــادة مســاعدات الاتحــاد الأوروبــي للفلســطينيين دون أن 

يلاحظهــا أحــد، وظــل تأثيــر ردود الفعــل الأولــى أطــول )لينــش، 2023(.

لقــد أدت هــذه الرســائل المتضاربــة القادمــة مــن الاتحــاد الأوروبــي إلــى زيــادة شــعبية 
الحجــج المناهضــة للاســتعمار التــي تــم تقديمهــا ســابقًاً لانتقــاد سياســة الجــوار الأوروبيــة 
فــي الجنــوب. تــم تقديــم جميــع التفســيرات الاســتعمارية لتبريــر المواقــف المختلفــة التــي 
ــراي، 2023(.  ــزة )ج ــا وغ ــي أوكراني ــروب ف ــاه الح ــي تج ــاد الأوروب ــا الاتح أظهره
اًً  تقليديــاًً، كان يُنُظــر إلــى الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره وســيطاًً محايــداًً وضامنــاًً موثوقــ
ــع المواقــف  ــم تجمي ــرة، ت ــة الأخي ــي الآون ــي الشــرق الأوســط. لكــن ف ــسلام ف ــة ال لعملي
ــض  ــرائيل وتغ ــم إس ــزة تدع ــة متحي ــف غربي ــا مواق ــة باعتباره ــة والأوروبي الأمريكي
الطــرف عــن الكــم الهائــل مــن الضحايــا المدنييــن فــي غــزة. يُنُظــر إلــى وســائل الإعلام 
ًـا عندمــا تتبنــى الروايــة الإســرائيلية للحــرب وتســتبعد  الغربيــة علــى أنهــا منحــازة تمام�
الروايــة الفلســطينية بشــكل شــبه كامــل )شــحاتة، 2023(. لا يتــم تقييــم الحقــوق الأساســية 
ــز، 2023(.  ــرتهم )جون ــون بش ــيتهم ول ًـا لجنس ــن وفق� ــاواة ولك ــدم المس ــى ق ــر عل للبش
ــر مــن  ــي كثي ــز الإعلامــي والاســتعمار ف ــر المزدوجــة والتحي ــم اســتخدام المعايي ــد ت لق

الأحـيـان لوـصـف موـقـف الحكوـمـات الغربـيـة ـمـع القلـيـل ـمـن التميـيـز فيـمـا بينـهـا.
ــي تصــر  ــكا الت ــدا والبرتغــال وبلجي ــاء، اســتقبلت مواقــف إســبانيا وإيرلن ــي هــذه الأثن ف
علــى اســتمرار المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين، علــى أنهــا مواقــف فرديــة لا تمثــل 
الكتلــة الأوروبيــة برمتهــا. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المواقــف أكثــر ولاءًً للموقــف التقليــدي 
للاتحــاد الأوروبــي فــي الوقائــع الســابقة مــن صــراع الشــرق الأوســط ولا ينبغــي 

ــام، 2024(. ــتثناءًً )قس ــا اس اعتباره

ــى  ــن إل ــن الغربيي ــن العــرب المثقفي وفــي رســالة مفتوحــة، دعــت مجموعــة مــن المثقفي
إظهــار تمســكهم الحقيقــي بالقيــم العالميــة المتمثلــة فــي الحريــة والعدالــة والكرامــة 
الإنســانية وحقــوق الإنســان، مــن خلال إعلان تضامنهــم مــع القضيــة الفلســطينية. 
وأكــدت الرســالة التــي وجههــا مجموعــة مــن الكتــاب والباحثيــن والفنانيــن والشــعراء، 

تقليدياًً، كان يُنُظر 
إلى الاتحاد الأوروبي 

باعتباره وسيطاًً محايداًً 
وضامناًً موثوقاًً لعملية 

السلام في الشرق 
الأوسط. لكن في الآونة 

الأخيرة، تم تجميع 
المواقف الأمريكية 

والأوروبية على أنها 
مواقف غربية متحيزة 
تدعم إسرائيل وتغض 

الطرف عن الكم الهائل 
من الضحايا المدنيين في 

غزة.
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علــى فجــوة كبيــرة بيــن خطــاب الثقافــة الغربيــة والمواقــف الفعليــة للمثقفيــن الغربييــن، 
ــة  ــي درج ــرون ف ــكك آخ ــة22، 2023(. وش ــة )العروب ــات الغربي ــن الحكوم ــك ع ناهي
ــه، إذا  ــذى ب ــال يحت ــا كمث ــم تقديمه ــا يت ــادة م ــي ع ــة، والت ــة الغربي ــمولية الديمقراطي ش
كانــت وســائل الإعلام متحيــزة ولــم تؤخــذ آراء حــركات الــسلام التــي تدعــو إلــى وقــف 
ــة أو  ــة الوطني ــرار بشــأن السياســة الخارجي ــد اتخــاذ ق ــار عن ــن الاعتب ــار بعي إطلاق الن

يـة. الأوروبـ

وبالتالــي، فــإن تداعيــات هــذه الحــرب المســتمرة فــي غــزة لــم تضــر بشــرعية الاتحــاد 
ــا  ــة إذا م ــا كشــريك ذي مصداقي ــه أيضًً ــل أضعفت ــة فحســب، ب ــوة معياري ــي كق الأوروب
قــورن بأطــراف فاعلــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال، كان يُنُظــر إلــى روســيا والصيــن 
فــي الجــوار الجنوبــي علــى أنهمــا أقــل تحيــزًًا تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
ًـا فيمــا يتعلــق بتعزيــز الديمقراطيــة. وفــي ســياق العــداء المتســارع  وبالتأكيــد أقــل تطلب�
تجــاه الغــرب، يبــدو كلا البلديــن شــريكين مثالييــن للمنطقــة ليــحلا محــل جيرانهمــا 

يـة. يـة والمـشـاريع التنموـ قـات التجارـ فـي العلاـ الـشـماليين، وخاـصـة ـ

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحــرب المســتمرة فــي الجــوار لا تخــدم بــأي حال مــن الأحوال 
الهــدف الرئيســي لسياســة الجــوار الأوروبيــة فيمــا يتعلــق بنشــر الــسلام والازدهــار فــي 
الجــوار الجنوبــي. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن إراقــة الدمــاء المســتمرة فــي غــزة 
ــة،  ــى المســتويين الإقليمــي والمحلــي. فمــن ناحي ــة اســتخدام العنــف عل ــد مــن جاذبي تزي
تــزداد شــعبية الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة المشــاركة فــي الصــراع فــي نظــر الناس، 
حيــث لا توجــد آليــة أخــرى لتحقيــق العدالــة لفلســطين. ومــن ناحيــة أخــرى، يُنُظــر إلــى 
إيــران، باعتبارهــا الداعــم الرئيســي لهــذه الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، علــى أنهــا 
ــم حظــر  ــى دعــم الفلســطينيين عســكرياًً، عندمــا يت ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي ــوة الإقليمي الق
قنــوات الدعــم الأخــرى. علاوة علــى ذلــك، فــإن إراقــة الدمــاء المســتمرة تشــكل حجــة 
مثاليــة لســهولة إســاءة اســتخدام المظالــم مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة لتجنيــد 
ــة. وبصــرف  ــي المنطق ــة ف ــح الغربي ــة أو المصال ــات المحلي ــة الحكوم ــباب لمهاجم الش
النظــر عــن الهجمــات المنظمــة التــي يتــم التخطيــط لهــا ودعمهــا بشــكل مباشــر مــن قبــل 
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، فمــن المرجــح جــدًاً أن تحــدث هجمــات الذئــاب المنفــردة 

ـفـي دول جـنـوب وـشـمال البـحـر الأبـيـض المتوـسـط.

الخاتمة: سبل الخروج من الاستقطاب
يمكــن أن تكــون الأزمــات لحظــة مثاليــة لتقديــم البدائــل والفــرص. كانــت أزمــة جائحــة 
كورونــا كوفيــد19- بمثابــة فرصــة لإدراك أن مفهــوم سلاســل التوريــد الأقصــر والأقرب 
يمكــن أن يجعــل شــمال وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   أقــرب إلــى شــراكات تجاريــة 
معــززة. وكانــت حــرب أوكرانيــا مناســبة للاتحــاد الأوروبــي للبحــث عــن صفقــات طاقــة 
ــس المنطــق،  ــاع نف ــض المتوســط. وباتب ــة للبحــر الأبي ــى الشــواطئ الجنوبي أفضــل عل
فلابــد وأن ننظــر إلــى الحــرب فــي غــزة باعتبارهــا فرصــة للاتحــاد الأوروبــي للتأكيــد 
علــى قوتــه المعياريــة وللمســاعدة فــي فــرض العدالــة والحريــة واســتعادة احتــرام حقــوق 

الإنـسـان والحـقـوق الأساـسـية.

تداعيات هذه الحرب 
المستمرة في غزة لم 

تضر بشرعية الاتحاد 
الأوروبي كقوة معيارية 

فحسب، بل أضعفته أيضًًا 
كشريك ذي مصداقية إذا 
ما قورن بأطراف فاعلة 

أخرى
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لابــد مــن طــرح نهــج الاحتياجــات الأساســية فــي الوضــع الحالــي لإعــادة إحيــاء مصداقية 
الاتحــاد الأوروبــي المتضائلــة. وجــود نفــوذ سياســي قــوي لابــد وأن يقــود المنطــق الــذي 
تقــوم عليــه سياســة الجــوار الأوروبيــة لضمــان عــدم التســامح مــع العنــف غيــر المتناســب 
إلــى حــد كبيــر فــي هــذا المجــال إذا أردنــا أن نفكــر فــي أفضــل الآليــات والأدوات اللازمة 
ــات  ــى المكون ــادة إل ــل. كان يُنُظــر ع ــدى الطوي ــى الم ــادل عل ــاد المتب ــاون والاعتم للتع
المختلفــة لسياســة الجــوار الأوروبيــة علــى أنهــا تعمــل بشــكل متــوازٍٍ، وليــس فــي نمــط 
هرمــي مــن التقــدم. لكــن هــذه الحــرب المدمــرة فــي غــزة يجــب أن تكــون بمثابــة قاطــرة 
ــات الأخــرى  ــدرة المكون ــان ق ــون السياســي كشــرط أساســي لضم ــة المك ــز أهمي لتعزي

عـلـى التـقـدم.

لذلــك، عنــد إعــادة توجيــه أولويــات سياســة الجــوار الأوروبيــة، لا يمكــن للمــرء أن يفكــر 
ــة الكربــون مــن دون التفكيــر أولا فــي اســتعادة  فــي حلــول أفضــل لتغيــر المنــاخ وإزال
قيمــة الحيــاة البشــرية. إن حمايــة المدنييــن، ومنــع تهجيرهــم القســري، وضمــان وصولهم 
الآمــن إلــى المســاعدة الإنســانية، يجــب أن تأتــي علــى رأس جميــع الأولويــات. ينبغــي 
الحفــاظ علــى المنظمــات الإنســانية وإبعادهــا عــن التســييس أو الاســتقطاب؛ ولا ينبغــي 
ــادة مواردهــا  ــل يجــب زي ــاب الجماعــي، ب ــة مســاومة فــي العق اســتخدام تمويلهــا كورق

بــدلاًً مــن تقليلهــا )عبيــد، 2024(.

وفــي مثــل هــذا الســياق الخطيــر مــن الاســتقطاب والعســكرة فــي الجــوار الجنوبــي، فــإن 
آخــر مــا تحتــاج إليــه المنطقــة هــو اتحــاد أوروبــي متحيــز ينحــاز إلــى أحــد الجانبيــن. 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الخيــار الأفضــل بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي يتلخــص 
فــي اســتعادة دوره باعتبــاره وســيطاًً عــادلاًً ومســتعداًً بمصداقيــة لاســتخدام نفــوذه لوقــف 
ــد  ــوازن للاتحــاد الأوروبــي سيســاعد فــي تمهي الحــرب وتشــجيع الــسلام. الموقــف المت
الطريــق لخلــق الظــروف المناســبة التــي تــؤدي إلــى خطــة مفصلــة لوقــف إطلاق النــار، 
والوصــول الدائــم والآمــن للمســاعدات الإنســانية إلــى غــزة وخطــة شــاملة تربــط هــذه 
الخطــوات بالحــل النهائــي للدولتيــن. ولــن تســاعد الحلــول الجزئيــة الأخــرى فــي احتــواء 
الصــراع بعــد الآن؛ بــل مــن شــأنها أن تخلــق حلقــات متتاليــة وأوســع مــن المواجهــات 

وـمـن المرـجـح أن تمكـّـن المتطرفـيـن ـمـن كل جاـنـب ـمـن المـضـي قدمـًـا ـفـي خططـهـم.

 وجود نفوذ سياسي 
قوي لابد وأن يقود 

المنطق الذي تقوم عليه 
سياسة الجوار الأوروبية 
لضمان عدم التسامح مع 

العنف غير المتناسب 
إلى حد كبير في هذا 

المجال

عند إعادة توجيه 
أولويات سياسة الجوار 

الأوروبية، لا يمكن 
للمرء أن يفكر في حلول 

أفضل لتغير المناخ 
وإزالة الكربون من دون 
التفكير أولا في استعادة 

قيمة الحياة البشرية.
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